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الأنساق الثقافية المضمرة 
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الملخص :
بتنــاول   ، الحاليــة   الدراســة  تعنــي 
عنــد  المضمــرة  الأنســاق   طبيعــة 
الشــعراء المخضرمــن ، مســتند في ذلــك 
والفكريــة   ، النقديــة  المرجعيــات  إلى 
، والجماليــة ودورهــا في توجيــه هــذه 
ــافي  ــد الثق ــور النق ــن منظ ــاق م الأنس
النتــاج  في  المضمــرة  فالأنســاق   ،
ــع  ــرورة م ــى بال ــعري لا يتعاط الش
مــا هــو معلــن ومظهــري فحســب بــل 
ــة  ــية وفكري ــرات نفس ــة تمظه ــاك ثم هن
ــة  ــرى ديني ــية ، وأخ ــة وسياس واجتماعي
تعــد   ، الأنســاق  بصــورة  متجليــة 
ــي  ــعرية ه ــات الش ــدة والخطاب القصي
الفنــي  للعمــل  الحقيقــي  المضمــون 

يعــد  وهــذا   ، البنائيــة  وتشــكيلاته 
مدخــل للنقــد الثقــافي العــربي عــن 
طريــق دراســة الأنســاق المضمــرة عنــد 

. المخضرمــن  الشــعراء 
ــــ  المضمــر    (  : المفتاحيــة  الكلــات 
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Abstract                                                           
The present thesis is concerned with 
the study of (cultural patterns in the 
poetry of the veterans between the 
Umayyad and Abbasid states), as it 
deals with the nature of the implicit 
patterns among the veteran poets, 
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based on the critical, intellectual, and 
aesthetic references and their role 
in directing these systems from the 
perspective of cultural criticism.  It 
does not necessarily deal with what is 
declared and apparent only, but there 
are psychological, intellectual, social, 
political, and religious manifestations 
that are manifested in the form of 
patterns.  
Keywords:(  pattern, religion, 

e x c l u s i o n )                                                               
المقدمة: 

مِدْحَتَــهُ  يَبْلُــغُ  لاَ  ــذَي  الَّ للهِ  لحَمْــدُ   
ــهُ الُجْتَهِدُونَ،  القَائِلُــونَ، ولاَ يُــؤَدِّي حَقَّ
والصــاة والســام عــى محمــدٍ وآلــهِ ما 

ــنون . ــالي والسّ ــت اللي بقي
ــة  ــافي أهمي ــد الثق ــكل النق ــد ...يش وبع
ومكانــة في الدراســات النقديــة الحديثــة 
ــي  ــية ه ــرة رئيس ــى فك ــوم ع ــو يق ، فه
استكشــاف الأنســاق الثقافيــة المتضمنــة 
للنصــوص الأدبيــة والثقافيــة عمومــاً ، 
وهــي انســاق متخفيــة خلــف الأنســاق 
في  الأنســاق  إن  ويتبــن   ، الظاهــرة 
ــاق  ــت انس ــافي ليس ــد الثق ــوم النق مفه
لغويــة ولا انســاق أدبيــة فحســب ، بــل 
هــي انســاق ذات مضموميــة ثقافيــة 
مضمــرة في النــص والخطــاب الأدبي ، إذ 
تقــوم الأنســاق الظاهــرة بكشــف تلــك 

ــن  ــب م ــذا يتطل ــل ه ــاق ولأج الأنس
الناقــد قــراءة ثقافيــة مســتندة إلى معرفــة 
الخطــاب  بشــفافية  وواســعة  دقيقــة 
ــاد  ــاً في الاعت ــدروس ، فض ــافي الم الثق
بشــكل كبــر عــى الجهــد في تحليــل 
الخطابــات الأدبيــة ، وذلــك مــن اجــل 
ــة  الكشــف عــن تلــك الأنســاق الثقافي

�ـرة .  المضم
1 ـ المضمر:

المضمــرة  الأنســاق  شــكلت  لقــد 
النقــد  مــروع  في  مركــزي  محــوراً 
الثقــافي ، وأن هــذا المفهــوم يتحــدد 
عــر وظيفــة ، فالوظيفــة النســقية لا 
تحــدث الا في وضــع محــدد ومفيــد ، 
ــافي  ــد الثق ــرة في النق ــاق المضم والأنس
ــة  ــار المقارب ــة في اط ــقاً مركزي ــي نس ه
الثقافيــة بأعتبــار أن كلّا ثقافــة تحمــل في 
طياتهــا أنســاق مهيمنــة فالنســق الجــالي 
أنســاق  يخفــي  الأدب  في  والبلاغــي 
ثقافيــة ، ولا تتوافــر النصــوص الأدبيــة 
والشــعرية  الأدبيــة  وظيفتــن  عــى 
فقــط وإنــا توجــد وظيفــة أخــرى هــي 
بهــا  يعنــي  التــي  النســقية  الوظيفــة 
النقــد الثقــافي والنقــد الثقــافي يكشــف 
ــح  ــة فيتض ــة ومتصارع ــاق متناقض أنس
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بــأن هنــاك نســقاً ظاهــراً بقــول شــيئاً ، 
ونســقاً مضمــراً غــر واعٍ وغــر معلــن 
يقــول شــيئاً اخــر وهــذه هــي الأنســاق 
المضمــرة التــي تســمى بالنســق الثقــافي 

.)1 (

ــة  ــاق الثقافي ــول أن الأنس ــن الق ويمك
تتخفــى وتضمــر وراء النــص الأدبي 
وبلاغتــه وجمــال موســيقته ، هــذا يعنــي 
ــا البنيــة  أن الأنســاق الثقافيــة لا تهتــم ب
الجماليــة والفنيــة للنــص ومضامينهــا 
هــو  مابهــا  بــل  المبــاشرة  الصريحــة 
كشــف الأنســاق المضمــرة المتخفيــة 
وراء بنيــة النــص ، أن الإنســان المضمرة 
وظيفهــا التركيــز عــى أنظمــة الشــفرات 
النســقية التــي تــزاح فيهــا الــذات عــن 
ــوم  ــن مفه ــارب ب ــاك تق ــز وهن المرك
النســق ومفهــوم البنيــة فكلاهمــا يســتند 

ــرة . ــذه الفك ــى ه ع
أن الأنســاق المضمــر تكــون في الأوعــى 
للمبــدع فهــي متغلغلــة في ثقافــة وذهنــه 
لذلــك عندمــا يكتــب المبــدع نصــاً 
ابداعيــاً ، لا يشــعر اثنــاء الكتابــة بهيمنــة 
وذلــك  نصــه  عــى  الأنســاق  هــذه 
ــدرج  ــي وتن ــزة في الأوع ــا متمرك لأنه
ــدع  ــذات للمب ــة ال ــاء غفل ــص اثن في الن
اذ تضــل الأنســاق الثقافيــة تمــارس 

فاعلىتهــا عــى نحــو مــا في المبــدع )2(اذاً 
هــذا مــا جعــل الغذامــي يمركــز نظريته 
ويــرى أن الأنســاق الثقافيــة هــي نســقاً 
ــاً  ــاً رمزي ــكل جبروت ــي وازلي بش تاريخ
ــاً  ــون تاريخ ــافي ويك ــن الثق ــرك الذه يح

ــة . للأم
ــي  ــة بلاوع ــة مرتبط ــاق الثقافي والإنس
فهــي  وكينونتــه  البــري  العقــل 
ــة  ــال حركي ــك أي اغف ــا ذل ــم علىن تحت
فهــو  الداخــي  ونظامــه  وتحولاتــه 
لا يفقــد أساســه الجوهــري ولاكنــه 
يمتلــك مرونــة التحــولات ويســتجيب 
لمقتــى المتغــرات فيتكيــف معهــا دون 

.)3( أن يتلاشــى جوهــرة 
ذلــك يعنــي أن النســق الثقــافي المضمــر 
ــك  ــت ، وذل ــر ثاب ــر غ ــق متغ هــو نس
التحــول  خاصيــة  يمتلــك  لأنــه   ،
فالنــص   ، المتغــرات  لطبيعــة  وفقــاً 
ــر  ــرات دون أن يتغ ــع المتغ ــف م يتكي
جوهــرة ودراســة نســقة اللغــوي فهــي 
ــة  ــاق الثقافي ــداً لأدراك الأنس ــة ج مهم

ــرة . ــا والم ــرة منه الظاه
 )) اذا أن الاهتــام بدراســة الأنســاق 
ــح  ــل يمن ــة النص ــل ثقاف ــة داخ اللغوي
المعنــى  لا  الجوهــري  معنــاة  الثقافــة 
الظاهــر المزيــف ، ولأن النســق اللغــوي 
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داخــل الثقافــة لا يمكــن الاســتغناء 
عنــه ، لأنــه ايدلوجــي لأنــه وحــده 
الجمعــي  الاتصــال  يؤســس  الــذي 
ويؤطــر لنظــام الخطــاب داخــل الثقافــة 
ــة  ــة الثقافي ــة اللغوي ــا اذاً المقارب فوحده
تســمح بفهــم اعمــق الأنســاق بــا 
ــا  ــة وبأيدولوجيته ــة المعلن ــا المزيف هيته

الحقيقــة المضمــرة (()4(. 
يواجــه  المتلقــي  أن  لنــا  يتضــح  اذن 
بكشــف  يحــاول  وهــو  صعوبــات 
ورصــد الأنســاق المضمــرة وكيفيــة 
المتلقــي  يلجــأ  لذلــك  اســتخراجها 
التــي  إلى مجموعــة مــن الإجــراءات 
يقــوم بهــا عــى النــص فمثــل هــذه 
الإجــراءات الســياق الخارجــي للــكلام 
الجماليــة  وفنونــه  النــص  وبلاغــة 
وموســيقة ولغــة النــص أي بمعنــى 
ــك  ــد إلى ف ــو يعم ــاب فه ــن الخط قوان
ــل  ــذا العم ــة فه ــوز اللغوي ــذه الرم ه
ــاق  ــف الأنس ــل كش ــن أج ضروري م
يتطلــب  ولهــذا  المضمــرة  الثقافيــة 
ــاً  ــاً خاص ــر نوع ــافي المضم ــق الثق النس
ــذه  ــمي ه ــن أن نس ــراءة ويمك ــن الق م
فهــي  الثقافيــة  القــراءة  بــا  القــراءة 
تمتــد إلى داخــل اغــوار النــص الأدبي 
وكشــف العنــاصر الثقــافي المضمــرة 

داخــل النــص وإظهارهــا للقــارئ .
2ــ الأقصاء :

ــاً  ــاء )) لغوي ــة الإقص ــي كلم ــد تعن ق
الاســتبعاد ، لكنهــا لم تعــد كذلــك ، 
ــودة إلى  ــات والع ــر صراع الهوي في ع
أيدلوجيــا الســطو والاســتيلاء بالقــوة ، 
فالإقصــاء إعــدام وحــذف ، خصوصــاً 
ــرد  ــا مج ــة في كونه ــزل الهوي ــا تُت عندم
النقيــض للأخــر الــذي يهددهــا(()5(.
إلى  الحديــث  الفكــر  وينظــر 
المصطلحــات والمفاهيــم بنظــرة ذات 
ــرى  ــفية ، ف ــس فلس ــكيلات وأس تش
ــة  ــون نتيج ــن أن يك ــاء يمك أن الإقص
ممارســة العنــف ، وأن العنــف ليــس 
ــلطة  ــات الس ــن تدخ ــرداً م ــيئاً مج ش
السياســية يكــون عفــوي المنطــق هدفــه 
ــون  ــن يلحق ــن الذي ــع م ــة المجتم حماي
الــرر بــه ، بــل هــو مــن وســائل 
ــا ،  ــه معارضيه ــد ب ــي تُبع ــلطة الت الس
وتهيمــن بــه عــى الطبقــات الأخــرى في 

صراعهــا الطبقــي .
وتتمظهــر حــالات الإقصــاء والتهميش 
التــي تعــرض لهــا الشــعراء في ظــل 
ســيطرة الدولــة الامويــة والعباســية 
بالخــوف مــن الخليفــة الســلطة الحاكمــة 
ــد ،  ــل والتشري ــة والقت ــوء المعامل ، وس



163

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
أ.د. سعد جبار الحسناوي            الباحثة: نرجس علي عبد الله الفتلاوي

وغيرهــا مــن الأســاليب القمعيــة التــي 
ضــدَّ  الحاكمــة  الســلطة  اســتعملتها 

�ـعراء. الش
قال بن ميادة :

وبرز السيد والمسود   
        واختلط الهارد والمهرود)6(

إن تفاعــل النســق الأقصائــي في البيــت 
ــه  ــت في ــالم امتزج ــا إلى ع ــاه يقودن أع
كلّ القيــم ، واســتوت فيــه الأشــياء 
خيرهــا وشّرهــا ، فــا تمييــز بــن ســيّد 
ــة  ــن عام ــوم وب ــه القم ــوم أو علي الق
مختلطــاً  امتــزج  فالجميــع   ، الشــعب 
ببعضــه البعــض ، وهــذا إن دلَّ عــى 
ــة في  ــيادة الجهل ــا إلى س ــو يقودن شيء فه
ــق  ــاف الخل ــولي ضع ــم ، وت ــة الحك دف
ــف الحكــم  ــإذا ماضعّ ــاس ، ف ــادة الن قي
ــة  ــة تســيدها المنافقــن والقتل في أي دول
ــح  ــال والمصال ــعون وراء الم ــذي يس ال
الشــخصية بعيــداً عــن الحكمــة والمنطق 
، فالاقصــاء لــه دور كبــر يــارس ضــدّ 
كل مــن يمتلــك المعرفــة ، والحكمــة 
ــم  ــة الحك ــود لإدام ــاء مقص ــو اقص وه
ــن إدارة  ــن ع ــؤلاء العاجزي ــل ه في ظ

ــا . ــاس وتدبره ــور الن أم
قال أبي دلامة : 

إنّ رَأيتُكَ في الَمناَ 

            مِ وَأَنتَ تُعطِيني خِيَارَه
مَلُوءةً     بدَِرَاهِمٍ 

          وَعلىكَ تَفسِيُر العِبَارَه)7(
ــب  ــد لع ــي ق ــق الأقصائ ــد إن النس نج
ــعري  ــاب الش ــذا الخط ــر في ه دور كب
للشــاعر ، إذ يكشــف لنــا عــن خضــوع 
ــن  ــلطة ، ولك ــة وللس ــاعر للخليف الش
عــى الرغــم مــن حــول الشــاعر إلى أداة 
بيــد الخليفــة والدولــة تنــال بهــم ومــن 
أشــعارهم ماتريــده ، إلا أنهــا في الوقــت 
ــا النســق الاقصائــي إلى  نفســه يظهــر لن
الاضطهــاد الــذي ينعــرض له الشــعراء 
والمجتمــع مــن ســيطرة وســطوة الدولــة 
عليهــم ، فهــي كانــت نجــره عــى بــث 
ثقافتهــا وتصوراتهــا الفكريــة للمجتمــع 
ولكــن بصــورة غــر مبــاشرة ، لــذا نجد 
أن بعــض الشــعراء قــد نظمــوا شــعرهم 
وفــق معايــر الدولــة او الســلطة ، ونظراً 
ــه  ــى حول ــذي يتخف ــاء ال ــق الإقص لنس
الشــاعر بخطاباتــه الشــعرية بســبب 
ــق  ــراً لنس ــلطة ، ونظ ــن الس ــوف م الخ
الإقصــاء الــذي يتخفــى حولــه الشــاعر 
بخطاباتــه الشــعرية بســبب الخــوف مــن 
الســلطة ، فيمارســه الشــاعر مــن أجــل 
انتقاصيــاً لســببين  أن يوجــه خطابــاً 
ــعب  ــه الش ــذي يعاين ــوع ال ــال الج ح
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ــذي أنهــك كاهلهــم . ال
قال الحسين بمدح الخليفة المهدي : 

لَوْ يَعْبُدُ النَّاسُ يَا مَهْديُّ أَفْضَلَهُمْ  
            مَا كانَ فِ النَّاسِ إلِاَّ أَنْتَ مَعْبُودُ

ضْحَتْ يَمِينكَُ مِنْ جُودٍ مُصورة  
رَ الجُودُ            لاَ بَلْ يَمِينكَُ مِنهْا صُوِّ

لَوْ أَنَّ مِنْ نُورِهِ مِثْقَالَ خَرْدَلَة   
ودُ)8(      تِ السُّ ودِ طُرّاً إذاً لابَْيَضَّ فِ السُّ

إنّ خــروج المــدح عــن المألــوف وخــرق 
اســتثمرها  ظاهــرة  يشــكل  العــادة 
ــن  ــاء م ــن العط ــدر م ــر ق ــعراء أك الش
ممــد حبهــم ، فالشــاعر هنــا يقــي 
ــن  ــات المخلوق ــن صف ــق ع ــع الخل جمي
في  ويضعــه   ، الخالــق  صفــات  إلى 
مضــاف الآلهــة ، والســبب في ذلــك 
ــي  ــا يمارســه الخليقــة  مــن دور اقصائ لم
لــكل الشــعب عــن مــوارد الدولــة 
ذات  وحاشــيته  علىــه  واقتصارهــا   ،
ــه  ــة إل ــو أي الخليق ــديد ، فه ــش ش بط
ابيــض  الفاتحــة  البــرة  ذو  الأســود 

ــة. ــور الخليق ــن ن ــه م وجه
قال بن هرمة : 

ةَ  أَكلَةٍ  مَنعََت  أَخاها   وَرُبَّ
ةِ ساعَةٍ أَكلاتِ دَهرِ            بلَِذَّ

وَكَم مِن طالبٍِ يَسعى لأمرٍ
       وَفيهِ هَلاكُهُ لَو كانَ يَدري)9(

ــة  يرصــد ظاهــرة النــص الشــعري حال
ــراءة  ــر ، إلا أن الق ــن الده ــكوى م الش
العميقــة للخطــاب الشــعري تظهــر لنــا 
أن بــن هرمــة أراد عــر تمريــر الأنســاق 
ــن  ــتيائه م ــن اس ــر ع ــرة أن يع المضم
ــلبية  ــة س ــن حال ــلطة أو م ــة الس سياس
ــاء  ــق الاقص ــاء إلى نس ــع فلج في المجتم
ــه في  ــة معانات ــن هرم ــاعر ب ــر الش ليظه
ــم  ــزداد حج ــا ، وي ــقاءه فيه ــاة وش الحي
ــه  ــاعر بأس ــر الش ــا يظه ــاة عندم المعان
مــن الدهــر في الألفــاظ ) اكلــة ، هلاكــة 
ــف  ــاني أن يكش ــذه المع ــتطاع به ...( اس
عــن المعانــاة التيــا عانــى منهــا الشــاعر 

ــت . ــك الوق في ذل
ــن دواد  ــة ب ــو بعفوي ــروان يهج ــال م وق

ــدي :  ــر المه وزي
سَيُحشَُ يَعقوبُ بنُِ داودُ خائِباً   

      يَلوحُ كِتابٌ بَيَن عَينيَهِ كافرُِ
خِيانَتُهُ الَمهدِيَّ أَودَت بذِِكرِهِ   

            فَأَمسى كَمَن قَد غَيَّبَتهُ الَمقابرُِ
بَدا مِنكَ للِمَهدِيِّ كَالصُبحِ ساطِعاً    

      مِنَ الغِشِّ ما كانَت تُِنُّ الضَمائِرُ
وَهَل لبِياضِ الصُبحِ إنِ لاحَ ضَوؤُهُ  

ــلِ  ــةِ اللَي ــن ظُلمَ        فَجــابَ الدُجــى مِ
ســاترُِ                                        

تي كُنتَ نلِتَها     أَمَنزِلَةٌ فَوقَ الَّ
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             تَعاطَيتَ لا أَفلَحتَ مِاّ تُاذِرُ)10(
مــن هــذا  المســتنقان  الــدلالات  إن   
النــص الشــعري تــدل عــى إن الشــاعر 
مــروان اتخــذ مــن المســلوب الهجــاء 
وإعــان ســخطه عــى بــن داود الذيــن 
ــق  ــتطاع هــذا النس ــدي اس ــان المه خ
ــفافية  ــاني الش ــر المع ــر تمري ــعري ع الش
مــن القــاء مايريــده الشــاعر مــن أجــل 
ــل رضى  ــو نبي ــه وه ــول إلى هدف الوص

الخلفيــة .
ثمــة   (( إن  الحــي  الواضــح  ومــن 
خلــق  تكمــن  فاعلــة  ســيكولوجية 
الســايكولوجية  وهــذه   ، الأقصــاء 
ــق  ــن في منط ــت كام ــى بقي ــذى ع تتغ
ــة  ــه لاعملي ــة بأن ــة المقصب الأيدولوجي
ــا  ــه لانه ــد أن نفرض ــا نري ــة في منطقي
ــن  ــدر م ــه ق ــر في ــا يتوف ــرف أن م تع
نفســه  يفــرض  وان  لابــد  المنطقيــة 

.)11(  )) الداخــي  منطقــة  وبقــوة 
قــال الشــاعر مــروان وهــو يمــدح 

 : الهــادي 
يــا أَكــرَمَ النــاس مِــن عُــربٍ وَمِــن 

عَجَــمِ    
      بَعدَ الخلَيفَةِ يا ضَغامَةَ العَرَبِ
أَفنيَتَ     مالَكَ     تُعطيهِ    وَتُنهِبُهُ  

ةِ البَيضاءِ وَالذَهَبِ)12(          يا آفَة الفَضَّ

دوره  الأقصائــي  النســق  يــارس 
أمــام  الكــرم  عناويــن  كل  إبعــاد  في 
أي   ، صورتــه  والإبقــاء  الممــدوح 
شــخصه  في  مختزلــه   المــدح  صــورة 
إذ  الكــرم  في  ســلوكه  عــى  ظاهــره 
ــرب ولا  ــه الع ــل إلي ــداً لا يص ــغ ح بل
العجــم ، ثــم ينتقــل الشــاعر مبــاشراً إلى 
ــطر  ــجاعة في ش ــه بالش ــف ممدوح وص
ــة(  ــت الأول ) ضرغام ــن البي ــاني م الث
ــادي  ــف اله ــع إلى وص ــا يرج ، وبعده
بافنــاء المــال لّمدوحــهِ حتــى أنــه وصفــه 
ــق  ــر إلى قل ــاني تش ــذه المع ــة ، وه بآلاف
الشــاعر مــن ردّة الفعــل التــي بهــا 
ممدوحــة ، فالمــادح ينتقــل بــن وحــدات 
ــة أراد  ــل متخلخل ــة ب ــر ثابت ــقية غ نس
الصاقهــا بعنــوان كــرم ممدوحــه ، خوفــاً 
عــى عــدم العطــاء وأغــداق الأمــوال ، 
فالنســق الاقصائــي في أول بيــت الــذي 
ــم  ــربٍ أوعج ــن ع ــم م ــد كل كري أبع
ــاً  ــه فض ــه ل ــرم ممدوح ــي ك أن يضاه
عــن القــدرة عــى اقصــاء الممــدوح مــن 
وجــه الأرض إن لم يــدّرُ عليــه بالعطايــا 

ــال. ــذل الم وب
 3ـ الأنا :

ــا  ــن الأن ــون م ــي يتك ــاز النف إن الجه
ــي  ــواد اله ــة ، واله ــس الذاتي )Ego( النف
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ــا  ــذات العلى ــة وال ــس البدائي )Id( النف

 )13( اللوامــة  النفــس   )Super Ego(

. ولــكل أنــا مــن الناحيــة المعرفيــة 
الخاصــة تحمــل معهــا آخرهــا ، و لا 
يمكــن الوصــول إلى حــدود الــذات 
ــه  ــت نفس ــا وفي الوق ــل معه ــالم تص م
إلى حــدود الأنــا ، فالعــالم أو الأنــا ، 
ــك  ــان )14( ، وذل ــا زم ــذات مث وال
لأن الوعــي الــذاتي يقتــي الشــعور 
بالأخريــن فهــو – أي الوعــي الــذاتي – 

اجتماعــي بطبيعتــه 
ــادر  ــا يتب ــته الأن ــروم في دراس ــن ت ح
في الذهــن ســؤال وهــو أن الشــعراء 
المخضرمــن قــد جســدو هــذا المفهوم في 
أشــعارهم ، ثم هــل كانت ذات الشــاعر 
ــا  مســتقلة ومســتقرة ؟ هــل ارتبــط الأن
ــراث  ــخ وال ــن والتاري ــة والدي بالثقاف
الشــعر  إلى  نظرتهــم  كانــت  وهــل 
ــتقرأ  ــدة ، سنس ــة مقي ــة ام منغلق متفتح
ــع  ــتُ نتاب ــا ونح ــئلة وغيره ــذه الأس ه
الشــعراء  عنــد  المفهــوم  هــذا  تجــي 
المخضرمــن فكــا نؤمــن بــأن الأنــا 
ــس  ــن نف ــا ع ــف لن ــذي يكش ــو ال ه
الشــاعر ومــا يــدور داخلــه ويظهــر لنــا 
ــر  ــك ع ــنجد ذل ــه س ــكاره ومخيلات أف
ــرأت  ــون م ــا تك ــد؛ لأنه ــراءة القصائ ق

شــخصية الشــاعر. )15(.
قال الشاعر ابن ميادة بفخر بنفسه : 

يَ ظالٌِ     أَنا إبِنُ أَبي سَلمى وَجَدِّ
       وَأُمّيَ حَصانٌ أَخلَصَتها الأعَاجِمُ

لَو أَنَّ جَيعَ الناّسِ كانوا بتَِلعَةٍ   
          وَجِئتُ بجَِدّيَ ظالٍِ وَإبِنِ ظالِِ

لضلَّت رِقابُ الناّسِ خاضِعَةً لَنا 
       سُجودا على أقدمَنا بالجمَاجم )16(

إن تشــبث الشــاعر بالنسّــب ، والتفاخــر 
مــن  أوني  بــا  والتعاظــم  بالــرق 
ــر  ــة الفخ ــت نزع ــل ، وظل ــد وفض مج
الــذاتي تزيــد وتعلــو عنــد الشــاعر 
حتــى المغــالاة ، والفخــر بالأهــل نزعــة 
إلى  ولايحتــاج   ، مفخــرة  ذاتــه  بحــد 
ــاس لأن  ــك للن ــن ذل ــي ب ــر لك الفخ
ــة  ــه هــم الفخــر والفضيل جــدودة وابائ

، وفضلهــم كان مشــهوداً .
ــتيطان  ــا اس ــر لن ــاعر يظه ــي الش إن وع
نفــي عميــق بعــد غاياتــه وجمــوع 
ــن  ــاصر الاخري ــدى تق ــه ، وم طموح
وعجزهــم ، فلذلــك أيضــاً توانــرت 
الأنــا في فضائه الشــعري يشــكل بــارز ، 
وتجــى فيهــا الاعتــزاز بالنفــس والتعــالي 
فــرزت الأنــا عبررؤيــة الــذّات بصــورة 

ــالي)17(. ــز والتع ــة بالتمي ــزز الثق تع
قال الشاعر أبو دلامة :
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نَحِّ عَنكَ الطَّبيِبَ وَاسمَع لنِعَتيِ   
احِ         إنَّني ناصِحٌ مِنَ النُّصَّ

د   ارِيبَ قَد تَقَلَّبتُ في الصِّ ذو تََ
        حَةِ دَهراً وفي السَقَامِ المتاح )18(

الأبيــات  لهــذه  الثقافيــة  القــراءة  إن 
النســقية  الــدلالات  عــن  تكشــف 
المضمــرة التــي اتطــوى علىهــا الخطــاب 
الفخــري ، ومــا هــذا الخطــاب إلا تعبير 
عــن النســق الثقــافي المتأصــل في نفســية 

ــه. ــق بنفس ــه العمي ــاعر وايمان الش
لــذا فــإن الفخــر مفهــوم نفــي يتــدرج 
ضمــن ميكانــزم التعويــض المــرف 
يبــدوا فيــه الفــرد غــر معــرف بنقصــه 
ــتجابات  ــن الاس ــة م ــوق مجموع ويس
لشــعوره  تمامــاً  المغــرة  الســلوكية 
الزهــو  منهــا   ، النقــص  في  الدفــن 
ــذات  ــر ال ــديد ، والاسراف في تقدي الش
والافتخــار  الشــجاعة  في  والتظاهــر 

الــكاذب ، والتباهــي الزائــف)19(
قــال الشــاعر إبراهيــم بــن هرمــة بفخــر 

بشــعره : 
وَمَن لَ يُرد مَدحي فَإنَِّ قَصائِدي  

         نَوافقُِ عِندَ الأكَرَميَن سَوامِ
نَوافقُِ عِندَ الُمشتَي الحَمدَ باِلندَى   

     نفِاقَ بَناتِ الحارِثِ بنِ هِشامِ)20(
ــه العميقــة  ــات تحمــل دلالت فهــذه الأبي

تعاليــاً وتفــرداً مرســخين في أعــاق 
الــذات ممــا جعلهــا الشــاعر لم تعــد 
تعاضــت  وقــد   ، مثيــاً  لهــا  تــرى 
عــى  وتســامت  الــذات  مطالــب 

. الاخريــن  مطالــب 
ــى  ــه يتغن ــدوا أن ــم يب ــاعر إبراهي إن الش
وحياتــه  بنفســه  ويفخــر  بأبياتــه 
توضــح  لقــد   ، شــعره  في  ويضخــم 
في النــاذج الشــعرية حضــور الأنــا ، 
ــوس  ــن طق ــاً م ــا طقس وكان حضوره
الشــعرية ، وهــو بهــذا ضــع هالــة كبــرة 
ــل كان  ــدري ه ــعره ، ولات ــه ولش لنفس

عــى صــواب في كل هــذا أم لا .

الخاتمة :
-تبــن للبحــث إن الإنســان الثقــافي 
ونقــد  لقــراءة  الصالحــة  المضمــرة 
الخطابــات و نصــوص الأدبيــة القديمــة 
ــد  ــعرية عن ــات الش ــيما الخطاب ، و لاس
الشــعراء المخضرمــن ، إذا إن الناقــد 
ــراءة  ــاصر الق ــه عن ــتعمل في ــافي اس الثق
المــام  الثقافيــة مــن أجــل معرفــة و 
الشــعري  الخطــاب  بثقافــة  كافيــن 
ــر في  ــي تؤث ــة الت ــك الثقاف ــم ، تل القدي

ــاً ــه مع ــه و تلقي إنتاج
-إن نســق الانــا ضــم مجموعــة مــن 
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التــي  الادراكات  و  التصــورات 
ــه  ــول ذات ــه ح ــاعر في مخيلت ــا الش يحمله
ضمــن  الادراكات  هــذه  تكــون  و   ،
معايــر واطــر ثقافيــة أمــا تكــون ) 
اجتماعيــة...(  أو  سياســية  أو  دينيــة 
ــر  ــا ع ــى تأكيده ــعراء ع ــل الش ويعم
التعبــر عــن حاجاتــه و انفعالاتــه و 
مشــاعره ســواء كانــت لفظــاً و ســلوكاً 
ــت  ــة و كان ــا المتعالي ــق صورته ــا يحق ب
الصــورة الفخريــة مــن أوضــح الصــور 
ــكلت  ــا ، اذا ش ــق الان ــت نس ــي تجل الت
ــة  ــورات التعظيمي ــن التص ــة م مجموع
التــي نســبها ذات الشــعراء إلى انفســهم 
أو إلى الجماعــة التــي ينتمــون إليهــم.
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